
من الــواضح أن "دافـني دي مــوريـيه" كــرهت
إعــــداد "الفـــريـــد هـيـتــشـكــــوك" لقــصــتهـــا
"الــطـيـــور". كـــانـت عـــاجـــزة عــن فهـم سـبـب
تـشــويه المخــرج الكـبيــر لقــصتهــا. إن الفـرق
بــين القــصـــة والفــيلـم لافــت للـنــظـــر علــى
الــــــرغــم مــن أنـه يـكــمــن في وصـف سـلــــــوك
الــطيــور العــدواني الــذي لا يمكـن تفــسيــره
أقل ممـا في الشـخصيـات التي تـواجههـا. في
مركـز سرد " دي مـورييه" هـناك عـامل حقل
يـشـتغل بــدوام جــزئي يــدعــى "نــات هــوكن"
وصــراعه في القـصــة لحـمــايــة عــائلـته مـن
الطـيور يـوضع إزاء خط الـساحـل الوحـشي
في كــورنــوول حـيـث الـــريح القــويــة تجـتــاح
الـتلال المقفـرة والحقـول والـبيـوت الــريفيـة
المـنعــزلــة. إن الجـمع بـين المنـظــر الـطـبيـعي
الأجــرد والـشخـصيــات الــريـفيــة البــسيـطــة
يـضـفي نـغمــة أســاسيــة منــاسبــة لـلحكــايــة
وهذا مـا افتقـدته نسخـة هيـتشـكوك بـإطار
الحـدث الهـادئ في شمـال كـاليفـورنيـا ونـاس
المــديـنــة اللـطفــاء الــذيـن وضعهـم  أبـطــالًا

للفيلم وهذا ما يفسر كره الكاتبة للفيلم.
ولـدت "دي مــورييه" في 13 أيـار عـام 1907 في
عــائلــة مـســرحيــة متـميــزة في لنــدن لكـنهــا
عاشت في "كورنوول" معظم حياتها، في بيت
رومـانـسي واسع الأرجـاء قـرب البحـر يـدعـى
"مينـابيلي". وعلـى الرغم مـن أنها لم تملك
" مـينــابيـلي"  أبــداً إلا أنهــا تــولـهت بـه وربت
عــائلـتهــا هـنــاك وألهـمهــا في العــديــد مـن
روايــاتهـا. حــازت علـى  نجـاح مـبكــر ككــاتبـة
وجــذبـت دائــرة عــريـضــة مـن القــراء خلال
مهـنـتهــا في الكـتــابــة وأصـبحـت مــؤلفــاتهــا
أفـضل مـبيعـاً مـثل "كبـش الفــداء" و "البـيت
علـى الشـاطئ" و "ريـبيكـا" طبعـاً الـتي صنع
منها هيتشكـوك فيلماً أيضـاً وقد "أسعدها"
هـذا الإعداد حسب كاتبة سيرتها "مارغريت
فـورستـر"، وكـونهـا امـرأة معقـدة فقـد أحـبت
الــوجــود الكـتــابـي الـبــسـيـط الــذي خلقـته
لـنفـسهـا في "الــوست كـنتـري"  –كتـبت مـرة
إلى صديق بأنها كانت سعيدة بحق " وسط
دارتمــوت" أثنـاء عـاصفـة ثـلجيــة في غضـون
ســاعــة مـن غــروب الــشـمــس خلال مــســاء
تــشــريـنـي مـتــأخـــر"- لكـنهــا عــاشـت حـيــاة
شخصية عاطفية غير تقليدية وبقيت عدة
سنـوات صديقـة مخلصـة لممـثلة لمـسرحـيات
"نـويل كوارد" تدعى " غيـرترود لورنس". إنها
كــاتبـة فـريـدة نـشــرت أكثـر مـن ثلاث دزينـات
من كتـب الرواية والتاريخ والسيرة ويصيبها
اليأس إن لم تأت الأفكـار وحين نفد خيالها
أخــيـــــراً رأت أن لا جـــــدوى مــن الاســتــمـــــرار

فتوفيت في عام .1989
مـن بـين جـمــيع القـصــص القـصـيــرة الـتـي
نشـرتهـا تعـد "الـطيـور" من أروعهـا في الأقل
لأنهــا لا تـتـيح شــرحــاً أو تفــسـيــراً صــادقــاً
للعـنف التـنبـؤي الـذي تـصفه. وقــد كتـبتهـا
في شــتــــــاء عــــــام 1951 وكــــــانــت جــــــزءاً مــن
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جواد 
سـلـيـــم

بــريـشـــة
ـلــــــورنـــــــا

لــورنــا في لـنــدن وهـي تــرتــدي الهــاشـمـي فلـم
تـــشـبـه تلـك الـنـــســــوة الا في الــــزي الـــشــــرقـي،
ــــرســم بعــــد ان فحــــاولــت ان تــــشــبـههــن في ال
تعلمت من جـواد وتأثـرت به" نعم لقد تـأثرت
بجــواد، ومن كـان قــادرا ألا يتـأثـر بـه ؟ لكنـني
لـم انـقل عـنـه، فقـــد كـنــــا نعــمل بــطــــريقـتـين
مخـتلفتين تمـاما، كـان هو يـرسم من المخـيلة
ويعــــرف بــــدقــــة مــــاذا يــــريــــد ان يــضـع علــــى
القـمــاش ويـنهـي اللــوحــة في ســاعـتـين لأنهــا
مــرســومــة بــشكل مــا في رأسه، أمــا أنــا فــأبــدأ
بالتخطـيط أولا وأرسم بالاستنـاد الى منظر
مـــرئي"، لـكنـه لم يـنه نــصب الحــريــة الا بعــد
مـرور سنـة ونـصف في ايطـاليـا بـرفقــة زوجته
وابنتيه وتلـميذه محمـد غني حكمـت وبرفقة
وعـكة صحيـة ألمت به وهو يـدشن 14 منحـوتة
لآخـر وأعظم أعمـاله الفنية الـتي تنتصب في
ســاحــة الـتحــريــر في قلـب بغــداد، بل في قـلب
الحـرية العـراقيـة المعاصـرة التي عـاد لتـمثيل
انــتفــــاضــتهــــا في 14 تمــــوز 1958 علــــى نــصـب
شــامخ لم تـكتحل عـينـاه بــرؤيته سـامقــا كمـا
هـو الآن، اذ انه في نهار الثـالث والعشـرين من
كـانــون الثــاني عـام 1961 رحل نحـات الحـريـة
العـراقي الى ذاكـرة الريادة والابـداع اثر ذبحة
قلـبـيــة، وتـــوقف الغـيـتــار عـن العـــزف لكـمــانه
الأرمل، فـــأقفل غـــاليــري ذاكــرة لــورنــا أبــوابه
ــــوحــيــــدة الــتــي احــتـــضــنــت ــــوحــته ال ــــى ل عل
بورتـريتـا ظلت خطـوطه وملامحه تـبرز اكـبر
فــأكبــر طــوال مــا يقــارب خمـســة عـشــر عــامــا
حتـى تحـول الـى نحت شـاخص حفـره ازميل
الحـب والاخلاص علــى نــصب ذاكــرتهــا الـتي
غادرت حنينها العراقي على مضض، اذ كانت
تقـول "لم افكـر بتـرك العـراق بعـد وفـاة جـواد
لأن زوجي كـان عـلمــا في بلـده، وأردت لابـنتـيه
أن تكــونــا فخـــورتين بـــأبيـهمــا، وأن تعــرفــا اي
فنـان كـبيـر كـان، ولـو أخــذتهمـا وهمـا في تلك
الــسن الـصـغيــرة وعــدت الــى بــريـطــانيــا فقــد
لاتعـرفان عـنه شيئـا "، فأخـذت تدرس الـرسم
في معهد الفـنون الجميلة ببغـداد حتى كبرت
ابـنتــاهــا فغــادرت بـهمــا الـــى لنــدن ومــا تــزال

العائلة تعيش هناك.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ونـصــوعهـــا، اذ فتـحت ذاكــرة لــورنــا غـــاليــريــا
جـــديــــدا للـــوحـــة واحـــدة ايـضــــا علقـت علـــى
جــدران حــديـثـــة طلـيـت بـــاللــون الـبـنـي، لــون
الارض و الـبيوت والـسماء والـناس التـي تعود
ـــــريــت ـــــورت ـــــى زمـــــان ومـكـــــان صـــــاحــب الــب ال
الــبغــــدادي الــــذي حــــاول بــــواســطــــة رفــيقــته
الجديدة - القديمة )لورنا( ان يستعيد لندن
واجـواءهـا ويـستـأنف سعـادته، فبـدأ بـالـذهـاب
الــى مقــاعــد الــسيـنمــا الــصيـفيــة المكـشــوفــة
لمشاهـدة افلام ريتا هيـوارث أو سبنسـر تراسي
وحـضـــور الحفلات الاجـتمـــاعيــة للأصــدقــاء
والمعــــارف للــــرقــص والاسـتـمـتــــاع واحـتـــســــاء
كــؤوس الخـمــر، اضــافــة الــى حـضـــور حفلات
سفــارات الــدول الاجنـبيــة، اذ عــودهــا لأمــاس
طـويلة علـى اصطحـابها مـعه الى هنـاك بعد
عـودته مـن دوامه المسـائـي مسـرعـا من دون ان
يـبــدل احـيــانــا ثـيــاب عـمله فـيــذهـب بهــا )اذ
مــازال يــسـتـــأنف بــوهـيـمـيـته(، وعلـمهـــا علــى
ـــــزحلاوي* في ــــى ال تفـــضــيل المــــســتـكــي* عل
الـشــرب، واشتـركـا في العـزف مع فـرقـة بغـداد
للفيـلاهارمـونيك الـتي رسم لهـا جواد شـعارا
مــستــوحــى مـن القـيثــارة الـســومــريــة أصـبح
فيما بعد شعـارا للفرقة السمفـونية الوطنية

عند تأسيسها عام .1960
هـــذا الـبـــورتـــريـت - الــــزوج ملأ حـيـــاة لـــورنـــا
ــــالابــتــــســــامــــة والـــضحـك، اذ "كـــــان يعــــشق ب
ـــــة ـــــاة الاجــتــمـــــاعــي الفـكـــــاهــــــة ويحــب الحــي
ويـسـتطـيب الـشـراب"، وقـد حـول ايـامهــا ليلا
ونهارا الى صناديق مفـاجآت "فقد كان يطلع
علـيهــــا كل يـــوم بـفكـــرة جـــديـــدة أو بمــشـــروع
مبتـكر"، لكـنها فـاجأته بـزينب ومـريم ثمـرتي
عــزفهـمــا الجـســدي والـنفـسـي، فـتعـلق بهـمــا
كثيـرا، بيـد انهمـا لـم تعيقـاهمـا عن اسـتثمـار
انـتشـائهمـا الأقصـى بـالحيـاة، فتنـافسـا علـى
رسـم "نسـاء بغــداد الشـعبيـات بـأثـوابهن ذوات
الالـوان المشـرقـة والنقــوش المشجـرة وبـالحلي
الـذهبـية" وقـد سحرت لـورنا" مـناظـر النـساء
اللــواتـي يحـملـن علــى رؤوسـهن جــرار المــاء أو
ــــــاق القــيــمـــــر أو رزم الحـــطــب ويــــســـــرن أطــب
متراقصات بخفة أخاذة"، وكان جواد قد رسم
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في عــام 1946 في لنــدن الـتقــى غـيتــار بـكمــان،
كـــانـت الأصــــابع الـتــي تعــــزف علــــى الغـيـتـــار
سمراء عراقية بينما التي تعزف على الكمان
بـيـضـــاء انجلـيـــزيـــة، الأولـــى قـــدمـت لـتــتعلـم
النحت في كلية )سليد( للفنون الجميلة، أما
الـثــانـيـــة فقـبلـت في الـكلـيـــة نفــسهــا لـتـتعلـم
الـــرسم، وقـــد التـقيــا خــارج الكـليـــة في حفلــة
خطوبـة لفتاة من قسم الـرسم على شاب من
قــسـم الـنحـت، وادرك الحــضــــور ان العـــازفـين
اللــذيـن ينــاديــان بجــواد ولــورنــا قـــد اشتــركــا
ــــة الاعجــــاب بـلحـن مـن الـنــظــــرات المـتـبــــادل
والاسـتلطـاف، بين شــاب قطف مـن العمـر 27

ربيعا وفتاة أزهر عمرها 18 ربيعا.
في تـلك اللـيلــة الــضبـــابيـــة المتــوهجــة بـنكهــة
الاحـتفـــال افـتـتحـت ذاكـــرة لـــورنـــا غـــالـيـــريـــا
جــــديــــدا لــم يحـتــضـن ســــوى لــــوحــــة واحــــدة
لبورتـريت لم تكتمل خطوطه وملامحه بعد،
لــــرجل مخــتلف عـن الآخـــريـن، بـــوهـيـمـي في
سلــوكه واقــوالـه ولبــسه، يمـيل الـــى الفكــاهــة
ويهـتم بـالمــوسيقـى والـشعــر وحفلات البــاليه،
ظل هــذا الـبــورتــريـت 3 سـنــوات مـعلقـــا علــى
جــدران ذاكــرة لــورنــا يــزداد ثبــاتــا حتــى أعـلن
صــاحـبه الــرحـيل والعــودة الــى الـــوطن ولـكن
بـــرفقـتهـــا زوجـــة له، فـــاسـتـقلا القـطـــار الـــى
)شفيلـد( حيث يقـطن والداهـا، قال له الأب:
- "عــد الـــى بلـــدك ايهــا الــشــاب فـــاذا شعــرت
هنـاك انك مــازلت راغبـا في الـزواج من ابـنتي

فسيكون لكل حادث حديث ".
وكـــان هـــذا الــشـــاب بـفعلـته هـــذه قـــد خـــالف
قانـون البعـثات العـراقية الـذي يمنع الـطالب
مـن الـــزواج اثـنـــاء دراسـته في الخــــارج، فعلـيه
العـــودة الــــى بغـــداد لـيـفك ارتـبــــاطه بـــدائـــرة
الـبعثــات قبل ان يقـدم علـى الـزواج، فعـاد من
دون لورنـا التـي لم تصـبر بعـده اكثـر من سـنة
حتــى لحقـت به اذ اسـتحــوذ هــذا البــورتــريت
لـيـــس علـــى ذاكــــرتهــــا فقــط بـل علــــى قلــبهـــا

وعقلها كذلك.
في بغـداد عقد قـران الغيتـار بالكمـان، وتحول
البـورتــريت اللنـدني الـذي كـان يلفه الـضبـاب
الـى بورتـريت بغـدادي يحف به وهج الـشمس

ـ

 عــبـــــد الــــســتـــــار جــبـــــر

المــــــــــســـــــــــــاء الاخـــــير
مـحـــمــــــــــد الــــــــــذهـــبـــي

في مــــئــــــــــويــــــــــة ولادة كــــــــــاتــــبــــــــــة "الـــــطــــيــــــــــور"

دافني دي مورييه... جرأة وأصالة في الإبداع القصصي

لماذا غير هتشكوك التفاصيل والذرى الدرامية؟

المـطعـم تخـبــرهـمــا امــرأة عـمـيــاء ذات قــوى
خـارقـة بـأن ابـنتـهمـا كـانـت تجلـس بـينـهمـا

بينما هما يأكلان.
هــذه القـطعــة المـثـيــرة للقــشعــريــرة بــسـبـب
معلـومـاتهـا الخـارقـة هي الأولـى في سلـسلـة
من الـتطـورات الغـريبـة المخيفــة التي تـدفع
بــالــزوجـين سيـئي الحـظ نحــو مــصيــرهمــا
المــــأســـــاوي. إنهــــا قــصــــة رعــب تـــســـــوقهــــا
المـصادفـات والتـطابق الخـاطئ والاستبـصار
والجـريمــة. وتحتــوي علـى المـشهــد الغــريب
الذي يـرى فيه جـون زوجته عـلى مـتن قارب
بخــاري في القـنــاة الكـبــرى حـيـث يفـتــرض

أنها على طائرة في طريقها إلى إنكلترا.
ونعـلم فـيمــا بعــد أن هــذه كــانت إشــارة إلــى
المـستقبل  نفهم من خلالها السبب الرهيب
لعــودة لــورا. إن قــصــة "لا تـنــظــر الآن" هـي
قصـة تثيـر القلق الـعميق وقـوتهـا تـنشـأ من
مــؤثــراتهــا الفــوق طـبيـعيــة لكـنهــا تــوظـيف
للتـراكـم البـطيء الــذي لا ينقـطع للحـادث
والـشعـور الــذي يكتـسب تــدريجيـا نـوعـاً من
الـضخـامـة الحـرجـة إلـى الحـد الـذي لا بـد
مـن أن تــظهــر فـيه المــأســاة  –وحـين تــظهــر
تتـرك القـارئ مصـدومـاً ومتحـرراً في الـوقت
نفــسه ، لأن الـتــوتــر الــشــديــد في الأقل قــد
جرى حله.. وهذه السيـطرة على السرد هي

في منتهى التنظيم.
حــازت مــؤلفــات "دي مــوريــيه" علــى نجــاح
شعـبي كـبيــر علــى مــر الــسنـين. لكـن أثنــاء
حيـاتهــا حصـلت علـى القـليل مـن التقـديـر
الــنقــدي. قــالـت مـــرة:" لقــد جــرى نـبــذي
بـصورة عامـة بسخريـة وازدراء كوني الكـاتبة
الأكثر رواجاً". وأصابها القلق الشديد لأنها
لم يجــر تقـديـرهـا كــونهــا الكــاتبـة الجـديـة
الـتي أخــذت علـى عــاتقهــا أن تكـون كــذلك.
حقـاً أنهـا كـانـت تكـتب بـسـرعــة وبلا عنـايـة،
لـكــن حــتـــــى أفـــضل أعــمــــــالهـــــا أصــــــابهـــــا
الـتـلخـيــص. مــثلًا روايــة "ريـبــيكـــا" وصفـت
كــونهــا " روايــة قـصـيــرة" و "مـيلــودرامــا" أو
"رومـانـس مـن التـقليــد الكـبيـر". ومــا أغفله
مـــراجعـــو الـكـتـب فــيهـــا كـــان الـــديـنـــامـيـــة
الـســايكــولــوجيــة الــرائعــة الــذكيــة في أغـلب
أعمالهـا وكذلك الشـغف الذي كانـت تكتبها

به.
وفي أفـضل أعـمــالهــا مـثل" الـطـيــور" هـنــاك
مـــزج مكــثف مـثـيــر بـين الــشعــور والمـنــظــر
الطبيعي والمـناخ والشـخصية والقـصة. لقد
كتبـت حبكــات مثيـرة وكـانت مـاهـرة جـداً في
إذكــاء التـشــويق وكــانت أيـضــاً كــاتبــة تمتــاز

بالأصالة والجرأة.
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شاب أعزب يعيش في لندن يذهب في إحدى
الـليــالي إلــى الــسيـنمــا ويـنجــذب بقــوة إلــى
امـرأة دليل)تـرشـد الـنظـارة لمقـاعـدهم(:" لم
أؤخــذ أبـــداً بفـتــاة مـثـلهــا طــوال حـيــاتـي"
يتبعهـا في باص أواخر الليل ويجلس معها.
تـطـلب مـنه أن يــوقـظهــا قـبل أن يـصلا إلــى
المقبـرة،  وبعـد فتـرة وجيـزة يخبـرها بـأنهـما

لم يمرا بها.
تقول:" أوه، سيكون هناك آخرون. فأنا لست
خـصــوصيــة" وهنـا تـوجــد سخـريـة مــرعبـة
ممـتعــة. وتـثيــر هــذه المــرأة المحبــة للـمقــابــر
فضول القارئ. وفي نهاية القصة نعلم بأنها
ـــة ، وأنهـــا ســتقـــوم بجـــريمــتهـــا بقــتل قـــاتل
ضحيتهـا الثـالثـة. ويعطيـنا أيـضاً لمحـة عن
مـرضهــا: ليــست مجـرد شهـوة للــدم فهنـاك
دافع عقلـي منحـرف يـسـوقهـا نحــو ارتكـاب

الجريمة.
كــتــبــت القــصــــة عــــام 1951 ومــن الـــصعــب
الـتفـكيـر بـأمـرأة مـجنـونـة عـازبـة ومـرتـكبـة
لجـرائـم متـسلـسلـة في الـروايـة البــريطـانيـة
قـبل دليلـة السـينمـا هـذه البـاردة جنـسيـاً في

قصة "مورييه".
ماتت صديقتها " غيرترود لورنس" بالتهاب
الـكبــد بعمــر 54 سنـة وشعـرت "دي مــورييه"
بحـزن شديـد. كتبت فـيما بعـد إلى صـديقة
لهــــا "إيلــين دوبلـــدي" بـــأن الـكلـمـــات الـتـي
قالتهـا لها "غيـرترود" حين تـركتها آخـر مرة
هي:" اذهبـي عني ولا تلـتفتي، مـثل شخص
سـائـر في نـومـه" واستعـملت فـيمـا بعـد هـذه
العبـارة  –مع بعـض التغـييـر- في وداع المـرأة
الدليل في قصة "قبلني ثانية أيها الغريب".
وأخـيــراً قـصــة " لا تـنـظــر الآن" وقــد أعــدت
كفيلم من أخـراج "نيكولاس روج" وقد قبلت
تمــامـــاً بهــذا الإعــداد. لـيــس مـن الــصعـب
معــرفــة الــسبـب ، بيـنمــا حــولّ هـيتــشكــوك
مكان الحدث في قصـة الطيور إلى "سـونوما
كونتـي" وطورّ حبكـة بارعـة تضم زوجين من
سـان فـرانسـسكـو يقعـان في نـوع من الصـراع
الأوديـبــي مع الأم المــسـيــطـــرة. إلا أن " روج"
بقـي قـــريـبـــاً مـن الــشخــصـيــــات الأصلـيـــة
وإطــارهــا في قـصــة " لا تنـظــر الآن" ، وإطــار
الحـدث في )فيـنيسـيا( إذ سـرعان مـا  يضيع
الزائـر في متـاهتهـا الخطـرة المرددة للـصدى
من الأزقـة والـسـاحــات والكنـائـس والقنـوات
وكـما في قصـة "العدسـات الزرق" فـإن العمى
والاستبصار هـما ثيمتان مـركزيتان. زوجان
إنكـليــزيــان جــون ولــورا يقــضيــان عـطلــة في
)فـيـنـيــسـيــا( وقـــد فقــدا  قــريـبــا ابـنـتهـمــا
الصغيرة بسـبب مرض التهاب السحايا وفي
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 –الرجل الطبيعي  –راعي الماعز.
وأثمـن تعـبيــر لـلثـيمــة وأكثــرهــا ألفــة  –أي
المـواجهة مـع رجل وحشي في جـزيرة كـريت-
نعـثــر علـيه في قـصــة "لـيــس بعــد مـنـتـصف
اللـيل" ويجــري تصـويـر مـنظـر بحـر"إيجـة"
بصـورة حيـة وفعـالة عـلى الـرغم من أنـها لا
يمـكــن أن تقـتـــرب مـن الـتـــأثـيـــر الــســـاحـــر
والفخـامـة الـرومـانـسيــة للجبـال الـشـاهقـة
حيث تقع ذروة الحـدث في قصـة "الشـمواه".
في القـصــة هـنــاك مــدرس إنـكلـيـــزي خجل
وعــصـبـي غـيـــر مـتـــزوج يــصـبـح مهـــووســـاً
بــشخـص أمــريـكي مــدمـن متــورد ومتـبجح
ذي نـزعـات ديـونـونـسيـة ، وهـو رجل يمـتلك
بعضـاً من ميـزات إلـه شيطـاني متهـتك من
العــصـــــور القــــديمــــة ويــنجــــو المــــدرس مــن

المواجهة.
إن الـتحــري المــسـتـمــر للإنــســان والحـيــوان
يجـــد تعـبـيـــره الأكـثـــر درامـيـــة في القــصـــة
الرائعة "العـدسات الزرق". وقـد نشرت أصلًا
عـام 1959 ضمـن مجمـوعـة بعنــوان " نقطـة
التـوقف" الـتي تحتـوي علـى قصـتين تقعـان
في الـيــونــان إضــافــة إلــى قــصــة "الـبــركــة"
وتــسـتقـطـب الانــشغــالات المخــتلفــة لـتـلك
القصـص وتعثر على فكرة صـريحة بسيطة
فـنـتــازيــة لـتجــمعهــا معــاً. امــرأة تعــالج في
مستشفى بعد عمـلية جراحية للعين وتزرع
لهـا العـدسـات ويـأتـي اليـوم الـذي تــزال فيه
الـضـمــادات وبــسـبـب دهــشــة المــرأة ورعـبهــا
المـتنـامي فـإن كل شيء تـراه له رأس حيـوان؛

بقرة ، كلب، قطة ، ابن عرس،  ثعبان.
ويــــــدرك القـــــارئ أن هـــــذه المـــــرأة امــتلـكــت
القــابـليــة علــى رؤيــة الــطبـيعــة الـصحـيحــة
لأولئك الذين مـن حولها ، والظهور الفريد
للاســتــبــصـــــار هـــــذا يـــسـكــن في كل مــنهــم
مفتـرضـاً هـويـة الحيـوان التـي تعبـر بصـورة
أفــضل عـن صفـــاتهـم: نــوع مـن الـتجــسـيـم

المعكوس.
إن المـرأة الخائفـة تتـوق إلى زوجهـا كي يـأتي
ويــأخــذهـــا بعـيــداً عـن معــرض الــوحــوش
الجهـنـمـي هـــذا. وأخـيـــراً يــظهــــر ورأسه لا
يـشبه رأس رجل. وهنـا لم ننـته بعد. فـهناك
عملـية جراحـية أخرى للعـين وعلى المرأة أن
ــــى عــــدســــات جــــديــــدة وتـــــرفع تحــصـل عل
الـضمـادات مجــدداً من عيـنيهـا. نـنتقل إلـى
حل ذكـي كئيب لعقدة الحكايـة ، شاهد على
بـــراءة الاخـتـــراع الــســـردي المـثـــالـيـــة لهـــذه

القاصة الموهوبة.
أمـا "قبلنـي ثانيـة أيها الغـريب" فهي حكـاية
مــزيج من الـسـوداويــة والقــوطيـة  يـسـردهـا
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مجمـوعة تـدعى " شجـرة التفـاح" ، إذ تمثل
ثـيـمــة العــالـم الـطـبـيعـي، العــدو الغــامـض
للإنسـانيـة ، تطـوراً جديـداً في عملهـا ، وإلى
حــد مــا رحـيلًا مـتــشــائـمــاً عـمــا حـصل مـن
قـبل. كــانـت ســابقــاً مهـتـمــة بــالــرومــانــس
وبـالأخص الـرومانـس التـاريخي مـثل "شرم
الـــرجل الفــرنــسـي" و "حــانــة جــامـــايكــا" و
"جنـرال الملك" وكـان ظهـورهـا الأول ككـاتبـة
قـبل عــشــريـن سـنــة بــروايــة بعـنــوان" الــروح
العــــاشقـــة" الـتـي تحـكـي
قــصـــة عـــدة أجـيـــال مـن
عــــــــائـلــــــــة بـحــــــــريــــــــة في
كــــورنــــوول. لـكــن  قــصــــة
"الــطــيـــــور" لــم يـلهــمهـــــا
المــاضـي. وبــدلًا مــن ذلك
تبـدو أنهـا تتـنبـأ وبلا أقل
بــصـيـــرة بكــارثــة بـيـئـيــة
وشيكة وعلى نطاق واسع
، بعض الاقتراحات قالت
أن الــــريـح القــــادمــــة مــن
القــطـب الــشـمـــالـي هـي
سبـب هجــومــات الــطيــور
لكـن قــوة القـصـــة تكـمـن
إلـــــــى حـــــــد مـــــــا في شــك
الـقـــــــــارئ بـــــــــأن هـــنـــــــــاك
تفــسـيــرات أخــرى ، غـيــر
علميـة  مصدرهـا العقاب
الــــكــــــــــــــــــــونـــــــي لآثــــــــــــــــــــام
البـشـريــة.لهـذا فـإن عـدم
تحـديد الـسبب في عدوان
الـطـيــور يــسهـم في القــوة
المــضــطـــــربـــــة لـلقــصـــــة.
ومـحتـمل أنهــا نقـطــة البــدايــة لنــوع كــامل
مكــرس لـســرديــات الكــارثــة الـبيـئيــة. كتـبت
قصـة "شجرة التفـاح" في نفس ذلك الـشتاء
مـن عــام 1951 وبـيـنـمــا تفـتقــد مــوضــوعــة
الـتهــديــد في قـصــة "الــطيــور" إلا أنهــا تمـثل
تعـبـيــراً عـن الـثـيـمــة نفــسهــا. وهـي تـتـعلق
بـــرجل يمــتعــض مــن العــار المــسـتـتـــر لـ"مج
المـسكينة" زوجته التـي عانت طويلاً. إلى أي
مـدى يتحمل هو مسـؤولية المعانـاة الطويلة
لـ"مـج" ، ذلك مــا تلـمح إلــيه القـصــة فقـط
ولكـن حين تمـوت فجــأة ويتحــرر منهـا يبـدأ
يــسقــط علــى شجــرة الـتفــاح في حــديقـته
صفـات )مج( التي أثـارته أغلبهـا حين كـانت
حية. ربما جاءت هذه العدوانية من الذنب:
فهو يشعـر أنه مسؤول عن حياة مج التعسة
، ومع ذلك يـرغب في تـدميـر شجــرة التفـاح
وأخيـراً تحـطمه الـشجـرة ونـفهم أنه بـسـبب
نـيــته الــسـيـئـــة تجـــاه )مج( جـــاء بــنهـــايــته
بنفسه. وإذا كـانت قصة "الطيور" توحي بأن
العقـاب بواسـطة المـنقار والمخـلب هو المـصير
الثــابت للإنـســانيـة المــذنبـة فــإننـا نــرى هنـا
القصة نفـسها مصغـرة ، مثال كـوني مصغر
فيه رجل مذنب يتسبب بالمعاناة الشديدة. 

إن الـطـبـيعــة في قـصـص "مــوريـيه" لـيــسـت
علاجـــا رومـــانــسـيـــاًً لأمـــراض المـــديـنـــة ولا
ــــأثــيـــــر ملــطف ، عــــدا قــصــــة تمــــارس أي ت
مـتطـورة بعنـوان "البـركـة". في هـذه الحكـايـة
يكون الصيف في أوجه في الـريف الانكليزي
وأمــام بــركــة في أرض غــابــة تجــد فتــاة عــالمــاً
ســريــاً. مكــانــا غــامـضــا تحت المــاء يـحتـشــد
بالـكائنـات الفنتـازية. مـا تكتـشفه في الواقع
هــو الـتحــول الـشــديــد لخيــالهــا. وهــذه هي
الطبيعة كما جربهـا الطفل: ساحرة ، فاتنة
، غـيــر حقـيقـيــة. ومع نهــايــة الــطفــولــة –
وهــــذه قــصـــــة تقـفل مـع أول دورة شهــــريــــة
لـلفتـاة  –يكــون العــالم الـســري "بعيــداً عن

متناولها للأبد".
في قصـة قـويــة متمـاسكـة بعنـوان"الـشمـواه"
)حيـوان من فصيلة الظبـاء( تتجلى موهبة
المــؤلفــة في اسـتحـضــار المكــان وفـيهــا نـتتـبع
زوجين يـرتقيـان جبلاً في شـمال اليـونان. إن
الـتـــوتـــرات المخـبـــوءة في الـــزواج قـــد جـــرى
ترسيخهـا، كما في هوس الـرجل في اصطياد
"الــشـمــواه" المــراوغـــة. وبعــد أن يــصلا إلــى
مجـــاز في الجــبل يـــرشـــدهـم إلـــى المـنـــاطق
العـاليـة راعي مـاعز. ويـفرض الـرجل الأميّ
المـتعجــرف سحــره الغــريـب علــى الــزوجــة.
ومـاذا يــأتي بعـد ذلـك سيكـشف عن طـبيعـة
كل شخـصيـة بــوسيلـة لا تـختلف عـن قصـة
الــصـيــــد لهـمــنغـــواي " الحـيــــاة القــصـيـــرة
الـسعيـدة لفـرانسـيس مـاكـومبـر" مثـلا التي
تــضــم ذروتهــــا أيــضـــــاً رجلًا وزوجــــة ودلــيلًا
وحيواناً وبندقية". فما هو مفاجئ هنا، كما
في قـصــة همـنغــواي، هــو رد فعل المــرأة الـتي
تشـعر بـالعـواطف الجـنسـية الـقويـة المعـقدة
اللاواعيـة وتـسقطهـا علـى الـرجل الـوحـشي
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بـــــــاتـــــــرك مـغـــــــارث

انا بقربك تــرجمـة / نجـاح الجـبيـلي
شاخ مني الكثير

يا امرأة للنهارْ
جدارُ ثقيلٌ

وسوط قديم 
تخطى جميع  العصور

والهب صدراً وظهراً وجيد 
يا امرأة

شاخ مني الكثير
وما فض ختم الزجاجات

أو فاض منك العقارْ
رجالٌ كثيرون مروا بدربك

فمروّا رجالاً قصارْ
فهل كان حباًُ
وهل كان قلباً

توجس خوف الطريق
كأعمى أراك

بكل الثياب
بثوب المغول

وثوب الفصول التي اينعت
وبالثوب هذا الاخير

كبلقيس
قد كشفت ساقها

حسبت انها لجة من قرارْ
بماذا سأفديك..؟

كل النساء تجمعن يبغين رداً
على زمن مستعارْ

يرقصن في متعة والدموع
تحز الخدود

التي طالما روّت العاشقين
وانت الوحيدة بين الجميع

كبلقيس كنت
بعرشك جئت

وقد قلت ان الملوك
اذا دخلوا قرية افسدوها

بماذا سافديك..؟
كل الدموع تغادر شطآن روحي 

تجف العيون 
فلا نبع ماء على شاطئيك

متى
نستفق

نحلب الأمنيات
سأحترق الآن

فرهاد كنتُ
وشيرين شدي القميص

على جسد ملَّ منه الإزار
فما عادَ في مقلتي البريق

وما عادت الأرض
تبغي المزيد

يا امرأة شاخ مني الكثير
علام نحدق بالذكريات 

ونعلم ان المساء
مساء أخيرْ

الفريد هتشكوك

دافني دي مورييه
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